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 بحوث الفعل في التربية
 بين العدالة الاجتماعية والتشاركية

 

Action Research in education between Social Justice 
and Participatory 

 إعــداد

 / منصور أحمد عبد المنعمالأستاذ الدكتور

 امعة الزقازيقكلية التربية ج - المناهج المتفرغأستاذ 

 مقدمة:

 يتمم خصصاص    التحديات الرقمية في عالم متغيريعيش العالم اليوم عصر المعرفة الذي يتميز ب 

 لحياة.تكنولوجية وثورة معرفية وتغيرات في شتى نواحي ا

ــايا أحد أنماط البحث العلم Action Researchوتعد ثقافة بحوث الفعل  ي الذي يهتم بقضـ

لمصــرية ولدا العامل   لفعل جديدة في البيئة التعليمية االتعليم وأســاليا التعليم والتعلم. ثقافة بحوث ا 

بموضــــــوا بحوث الفعل  ذا بات من الأمور الملحة الاهتمامفي التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي. وعلى ه

ده المتعلم  من التحمــن في لمهنية للمعلم  علاوة على ما يمــتفياعي وكذلك التنمية التحقيق التغير الاجتم

 مي والتربوي.بحوث الفعل وتطوير العمل التعلي الآداء المدرس والتعليمي بصفة عامة نتيجة ثقافة

تمع الحديث ملمح يميز المج Participator action researchلقد أصبحت بحوث الفعل بالمشاركة   

 لمفيدة والإبداعية.من خلاله أفكارهم وتوصيل آراصهم ا تتيحه من فرص للطلاب وتزويدهم بإطار يقدموا بما

تويات في التعليم عزيز جودة التعليم في كل الممـــوتعتبر بحوث الفعل التشـــاركية بمةابة مدخل لت

لمجتمع. ومن خلالها يكتمـــا االطلاب وأصـــحاب المصـــلحة في العام والتعليم الجامعي وتطوير أداء المعلم  و

ــلوا على المهاراتي ومن ثم ي توا يقوم على زيد لديهم الوعي الاجتماعي وبناء محالطلاب المعرفة ويحصـــــــ

 التعاوا المفيد لجميع الممتفيدين.

 كوا عبر أجيــام من خلامعمليــة تقوم على جهــد مجتمعي يت Knowledgeإا إنتــاا المعرفــة 

هذه المعرفة ت           بال مدخل البناصية.  لرغم أا المعرفة تؤثر في  والحياة الواقعية للناس. وعلى ا     برة تعلق 

في تنفيذ وتطبيق  جهة أخرا تؤثر من خلام نتاصجها ســلوه هؤلاء الناسي فإا بحوث الفعل التشــاركية من

لتحليلي وكذلك تشــــــــــاركية في تقديم و قيق الفهم اهذه المعرفةي وكذلك تؤثر إجراءات بحوث الفعل ال

 في مشكلات المجتمع المحلي.التأمل 
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 لأسباب التالية:كن ميييزه وإدراكه من خلام ايم خل بحوث الفعل التشاركية مدخلًاويعتبر مد

 ( أنه مدخل قاصم على التشاركية.1)

 فة لديهم.ع الذاتي في بناء واستخدام المعر( أنه نموذا يممح ويتيح للطلاب الإرادة والداف2)

 متويات المختلفة.حيوياً في كل الم( يعتبر التعاوا أمراً 3)

 ستقصاء أو البحث.ير الموضوا أو المحتوا الاضع للا( إا غرض بحوث الفعل التشاركية هو تعديل أو تطو4)

ــاركية اعتبروا أا المعرفة الأوالباحة  العامل  في ميادين بحوث الفعل ال مبيريقية تبدو تشــــــــــــ

 طات: تغيرات في أهدافها من خلام ثلاثة محوقد مرت بحوث الفعل التشاركية ب مفيدة جداً.

 اهتمت بتنمية التفكير الناقد.  :الأولى

 .   لتجميل ورفاهية الأفراد في أي مكاا :الةانية

 ع المحلي.تتعلق بتعديل العلاقات ونظم المجتم :الةالةة

ــروعات مج  ــاركية بمشـ ــتخدم محليةي ومواقع تعليمتمعية كما ارتبطت بحوث الفعل التشـ ية وتمـ

ي وعن البيئة والتربية للمعلم ي والتدريس الناجح الآا في الاســــــتفادة من تطوير و مــــــ  تعلم الطلاب

 الراشدين.قة تؤثر بشكل مباشر في حياة الشباب والماب الموضوعاتالصحية. وذلك لأا هذه 

ــاركية أنها  عل م يتحملوا  ن الطلاب باحة  وأيضــــــــــاً  علهمومن فواصد بحوث الفعل التشــــــــ

هم كذلك من توصــيل ونقل لمهم. وتزيد من ثقتهم في أنفمــهم ويمكنتع فيالممــؤولية أو جزء من الممــؤولية  

ــ   ــأنه  مـ ــاعرهم وأفكارهم دوا  فو. وهذا من شـ ــي وتعزيز التعلم و مشـ ــتئنا الأداء المدرسـ المنهج  اسـ

 وتوظيف آلياته.

ــرورة في مجام ا  ــاركية ضـ ــة في ظل بقاءوتعتبر بحوث الفعل التشـ ــتمرار  لبحث التربوي خاصـ واسـ

لفة. هذه التعددية ومدارس اللغات بأنواعها المخت ظاهرة الدروس الصوصيةي وانتشار المدارس الاصة       

يم وتكافؤ الفرص والحقوق لتعلأا تؤثر على ديمقراطية ا من شـــــــــــأنها -إا صـــــــــــح التعبير  -التعليمية 

 قية في التعليم.المتماوية للأفراد في التعليمي وقد تؤدي إلى طب

 ــ ففي ظل الرأسمالية يعيش كةير من الناس في أو طة بحوث ضــــاا باصمــــة وهنا تزيد أهمية أنشــ

غيرة لتحقيق لام تقديم نماذا تناســــا مجتمعات صــــالفعل بالمشــــاركة وخلق فرص تعلم ثرية. وذلك من خ

وثالةة في جامعات  والتركيز على المشـــــــــكلات التنظيمية يالتنمية المحلية وأخرا ب  مجموعة من المدارس

   البحث ومدلولاته.مركزية وإقليمية في مصر لإعادة صياغة العلاقة ب

 نمـوذج مقــترح :
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ديدة التعليم المصـــــــري يواجه مشـــــــكلات ع لقد تب  لنا من خلام المـــــــطور المـــــــابقة كيف أا

رسي أو في طبيعة المناهج أو في  توا سواءاً في النظام الإداري المد والمح الشكل اقضات كةيرة وتعددية في  وتن

ض الأســــــــــر أتا  لهم بة إا تفوق العامل المادي لدا بعأنواا وطرق التقييم. بحيث يمكن القوم بدوا موار

ءاً من الحضانة وحتى نهاية  ها بدلإشارة إليها وفي غير فرص تعليم يختلف مياماً في كل العناصر التي تم ا 

يهم وفره في المام الاص. في مقابل أســـــــــــــــر كةيرة ليس لد المرحلة الةانوية بل وامتداداً للتعليم الجامعي

ر حتى وصل إلى كونه  ت الأربع  الماضية عاماً بعد آخ ويحصل أبناؤهم على تعليم حكومي انحدر في المنوا   

 المصري. تمعالمجمليوا أسرة في  22لكن هماً وعبئاً على أكةر من بهجه و التعلمللتلاميذ ولم يعد  طارداً

معية وخلق حل مشــــــــــكلات تعليمية وغرس قيم مجت للممــــــــــاهمة فيويأتي نموذا بحوث الفعل 

 عي.رتبطة بمؤسمات التعليم العام والجامبحةية م قضايامجتمعات بحث مهنية وتتبع 

  عملية التغيير.والفعل تصبح طرفاً إيجابياً في ةويتطلا هذا خلق فرق عمل تممى فرق الدراس

ــا ويتطلا هذا  ــايا التعليمية ا اكتشـــ ات العلاقة بهذه لكبرا وتتبعها وتنظيم الأدبيات ذالقضـــ

وار ب  الباحة  وأعضــاء أا خلق ح ومن الجدير بالذكر القضــايا التي يعتبر الفعل فيها عنصــراً أســاســياً.  

لتعليمي في كل من البحث م والجامعي يمكن أا يكوا له تأثيره االتعليم العاالجماعات المحلية بمؤســــمــــات 

 والفعل والإجراء.

ة وتتضــــــمن مية تأخذ صــــــوراً وأشــــــكالًا متنوعوكذلك يمكن القوم أا بحوث الفعل معقدة ودينا

بة للناس لموســــة ومرغوعاً مع الأفعام وصــــولًا إلى نتاصج مالإنتاا التعاوني للمعلومات الجديدة و ليلها م

 ذوي العلاقة.

لعميقي و قيق الفهم ا Action Knowledgeبحوث الفعل عملية معقدة لإنتاا معرفة فعل       

  قع أو نصبح في شك مريا  نتاصجها وقدرتها على تغيير الوا فهي مميزة عن البحوث التقليدية التي قد نرتاب في

ــت بحوث كيفية أمن نتاصجها ــتخو كمية على الر. إا بحوث الفعل ليمـــ دم الاثن  من طرق جمع  غم أنها قد تمـــ

 الفعل. ثناءتم اختبار صدقها في الواقع أو في أالبيانات. فهي ميةل مناهج بحةية متعددة ومركبة ي

 بحوث الفعل والممارسة القائمة على التأمل والتفكير :
لتي تناولت موضـــوا ( من المراجع المهمة ا2212) Paul Mclntoshكتاب بوم مكلنتش  يعتبر

 الفعل. الممارسة الممتندة على التأمل والتفكير في بحوث

ــا  2222عام  تعرض بوم مكلنتش ــير ترتا عليها إصــ  بة خطيرة بجرو  قطعية فيإلى حادثة ســ

ت  يوماً في الأيمن. وقضـــــى فترة تزيد عن المـــــ الرأس وكمـــــر في القدم وقطع في أعصـــــاب اليد والكتف

 بريطانيابرجورد وارد في منطقة كولشتر بالممتشفى العام ب
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 West Bergholt Ward at colchester General Hospital in the UK. 
ــلة با ــبح على صــ ــئول  عن الدمة الصــــحية منوقد أتاحت له هذه الظرو  أا يصــ الأطباء  لممــ

في النظام  ا يجد ممـــــــاحة لنفمـــــــه للقيام بدورهاوالتمريض والمعاون  يمـــــــتمع إلى خبراتهم ويحاوم أ

يق نماذا تطب حية واجتماعية وتعليمية من خلامالوظيفي الذي يمارســـــونه. وهم كانوا يؤدوا خدمة صـــــ

للآخرين مةلي من مغزا من خلام ممارساتهم لأنفمهم و  وأساليا علميةي والتأمل والتفكيري وتطوير معنى و 

ــى. ــة القاصم لقد لاحظت المرضــ ــحية والعلوم ة على التأمل والتفكير في مجالات الالفعل والممارســ علوم الصــ

 الاجتماعية وعلوم التربية.

وكــذلــك معنى  Knowledgeفي فهم المعرفــة  إنــه من المفترض أا يحقق التــأمــل والتفكير عمق

ــة من خلالهمي و الآخريني وكذلك  يعتمد هذا على الوعي الذاتي ووعيللذات والآخرين الذين تتم الممارســ

ا ي وملاحظاتن outer selvesوالذوات الارجية     our innerيعتمد على ملاحظات ذواتنا الداخلية      

 .Cyclicalيةي لأنفمنا بواسطة الآخرين فهي عملية تبادلية داصر

ةام جوا إليوت      action researchارتأا أا بحث الفعل       John Elliottبعض الكتاب أم

لنقد المرتد أو العاصد خل إليها أي النقد الانعكاسي أو ا يعتبر بمةابة طريقة يصعا تطويرها دوا توفر المد 

Critically Reflexiveطرق جديدة  م كونها تقود أو تهدي إلىوإا صدق المعرفة يمكن قياسه من خلا   ي

 في التفكير يمكن رؤيتها والقيام بها.

 الأربعينيات   النفس الاجتماعي كيرت ليف  في إا بحوث الفعل من أواصل من كتا عنها كاا عالم        

ا العــالم والقــاصمــة على فكرة أ General Systems Theoryونظريــة النظم العــامــة  22من ق 

The world  منظم حوم الذراتatoms ي الجزصياتmoleculesــكل ي والنظم التفاعلية ا لتي تتشـــ

 لعالم.بطرق مختلفة للق نظام واسع من البرات في هذا ا

ــكل من البحويعتبر بحث الفعل من أكةر الطرق في البحث ال ث الكيفي علمي المعتمدة على شــــــــــــــــــــ

Qualitative علمي  ويصبح من غير المقبوم أا بحث الفعل غيريnon-scientific. 

 ــ (GST)وقــد انتقلــت نظريــة النظم العــامــة      ات في الفيزيــاء إلى بحوث الفعــل من النظري

 والبيولوجي لبحوث الفعل التشاركية.

ــبق رأا بعض الكتاب أا بحث ا  النقدي لفعل يعتبر مدخل للتأمل والتفكيروبناءاً على ما ســـــــــــــــــــ

Critically reflexive approach وثوقية واعتمادية في خاصـــــــــــــــة لتلك البحوث التي تتطلا م

 .Validity to knowledgeالمعرفة 
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ــع وتطوير طرق التفكير  ــروري وضـ ــياق أو محتوا محدد. ولكن يظل من الضـ ويظل بحث  هذه في سـ

ــو ــة التأمل والتالفعل مدخل امبيريقي لبيانات تم  ميعها والحصـــ ــورة فم عليها مع ممارســـ كير فيها بصـــ

 .intertwinedمتشابكة 

لفعل يتعدا مرحلة فبحث اأســــــاس لأخذ الفعل.  إا  ميع البيانات و ليلها من شــــــأنه أا يوفر

لى ســبيل المةام. وهو ص  العمل المهني مةل مهنة التدريس عاتخاذ القرار المبني على التفكير والمميزة لصــا

 ــ  الية من الاعتمادية ح كافية للتعميم والادعاء بدرجة عبيمـــتخدم عينات بحةية ليمـــت كبيرة بحيث تصـ

 والموثوقية ولكنه يظل مجالًا للبحث والاستقصاء.

 م إمكانيات بحوث الفعل:وتظل بعض التماؤلات مفتوحة تنتظر الإجابة حو

 ه؟كيف يمكن أا يكوا بحث الفعل اقتصادياً في كلفت 
  دده؟محكيف يمكن أا تصبح إجراءات وخطوات بحث الفعل 
 كن الوصوم إليها أو متاحه؟كيف يمكن أا تكوا إجراءات وخطوات بحث الفعل يم 
 رمه؟كيف يمكن أا تكوا إجراءات وخطوات بحث الفعل صا 

ــمار أنه يمكن ا ظر مختلفة من لنظر إلى بحوث الفعل من وجهات نولكن ما يمكن قوله في هذا المضــ

 حيث استخدامه.

 .educational action researchفهناه بحوث الفعل التربوية  -

 .participatory action researchوهناه بحوث الفعل التشاركية  -

 .Action scienceوهناه علم الفعل  -

ــامل خصبرات الح ــوا مع ياة الحقيقية وناس حقيقيوا حيوإا بحث الفعل ينبغي أا يكوا شـ ث يعيشـ

و يعكس أفكاراً عن العدالة المحلي ولذلك فهعام للمجتمع بعضهم البعض. وأا بحث الفعل هو من أجل النفع ال

ــدق والحقيقة وغالاجتماعيةي والتعاطف مع الآخريني واحترام التن الباً ما يتواجد واي وأفكار عن الصـــــــ

 مبادئ واضحة.بحث الفعل في محتوا اجتماعي وتعليمي  كمه قيم و

 بحوث الفعل وتكامل المعرفة :
كامل المعرفة ناهج والطرق وتضـــــع في الاعتبار تلموبحوث الفعل متعددة التخصـــــصـــــات متعددة ا

ــامن ب  . Collaborative knowledge الأفراد المعني  وكذلك المعرفة المبنية على التعاوا والتضــــ

 اهج العلمية.تماعية والتربوية إلى تفعيل المنوتعتبر بحوث الفعل أقرب الا اهات العلمية الاج

ــكلة    ــياغة المشــ ــمن بحوث الفعل صــ لأداء أو الإجراء  ليل البيانات وتصــــميم الفعل أو اووتتضــ

 صلة.الإجراءات والأفعام في حلقة مت وتقييمه وإعادة صياغة الفروض والتفميرات واتخاذ
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تي يتم تنفيذها في   لفعل أكةر فعالية من الأعمام ال    وتعتبر معايير المنهج العلمي في إطار بحوث ا  

 .ةالعلوم التربوية والاجتماعية التقليدي

ــتفيدين المحإا الباحة  في بحوث الفعل لا يعملوا بمفرده لي  أمةام م ولكن يرتبطوا بالممـــــــــــ

ــة التع   أو المعلم  أو أصــحابالتلاميذ أو الطلاب  ــياس ليمية. وباحةو الفعل لهم القرار التعليمي وصــناا الم

س   قيمة وهم متميزين خصبرتهم والتدريبات المهنية و اء أكانوا باحة  خارجي  والعلمية التي حصلوا عليها 

 أو مشارك  في عمليات بحوث الفعل.

تغييرات في  قع ولكن هــذا الارتبــاط يحتــاا إلىبحوث الفعــل محــاولــة للارتبــاط بــالوا  وتعتبر

ق اختلافاً جذرياً     يهي أا العلوم الطبيعية تختلف بح   ا اهات البحث الاجتماعي. وما ينبغي إدراكه ووع         

ــفة عامعن التربية والعلوم الا ماعيوا غير مرتبط  أو ة وذلك لأا العلماء والباحة  الاجتجتماعية بصــــــ

ــونها وبم ــعا فهم ا في ذلك الظاهرات التربوية ويجعمنخرط  واقعياً مع الظاهرات التي يدرســـ ل من الصـــ

 الأفعام الإنمانية.

وضع البحث لكي  مالبيولوجية أنفمهم عن الظاهرة  ولا يفصل العلماء في مجام العلوم الطبيعية و 

ــوع . بينما يتخو  العلماء في العلوم ــفة عامة م يكونوا موضـــــــ ن  يزاتهم التربوية والاجتماعية بصـــــــ

 ام عن الظاهرة موضع البحث.لانفصالشخصية وا

الأســـــــتاذ  Kurt Lewinجتماعي كورت ليف  ويتفق كاتا الورقة الحالية مع عالم النفس الا

ا أفضــل وســيلة لفهم شــيء   لاجتماعي مرتبط علمياً واجتماعياً وألبحث ابجامعة كورنيل الأمريكية من أا ا

ــادقة مقارنة بتل محاولة تغييره. وأا بحوث الفعل أكةر قدره على ا ــوم إلى نتاصج صـ ــتخدم لوصـ ك التي تمـ

 البحوث التقليدية.

 ميطة.كلة الدراسة وهذه ليمت عملية بأا أوم قضية في أي بحث علمي ترتبط بتحديد مش

قترحات في الأدبيات جتماعية وأا هناه العديد من المالعديد من المشــكلات التربوية والا إا هناه

 خر لا يدخل.الباحة  وتماؤلاتهم والبعض الآ والكتابات العلمية وبعض منها يدخل ضمن اهتمامات

ة البعض الآخر له مرجعيته الشــــــــخصــــــــيإا بعض المشــــــــكلات له علاقة بالبرة المــــــــابقةي و

 بالدراسة. ديرةجدبيات قد يتخذ قرار بأا مشكلة ما ومن خلام الملاحظة ومراجعة الأوالتاريخية. 

صـــــور كيفية ناه أهمية كافية لدراســـــتها ثم توعندما يتم  ديد المشـــــكلة البحةية نقرر أا ه

الباحث  ديد ما هي  لمشكلة المختارة. وربما يصعا علىدراستها ثم البيانات التي يجا أا تتوفر لدراسة ا

ا جمع هذه الدراســــــــةي والطريقة التي يمكن به لبيانات التي ربما تكوا مرتبطة بالمشــــــــكلة موضــــــــواا

 البيانات.
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سبق كيفية توثيق المعلومات التي    ضا  إلى ما  سك الفك  ي ري والاجتماعي تم جمعها وتأكيد التما

 لجميع عناصر العملية العلمية.

حةية وقراءة بالإحمـــاس بالمشـــكلة البباطه وهناه مرحلة صـــياغة الفروض أو التمـــاؤلات وارت

 يرها من التفاعلات.لعلاقات التفاعلية ب  الأشخاص وغالأدبيات والمناقشات عبر البريد الإلكترونيي وا

ا  التفمــيرات غير نهج العلمي مع الإصــرار على اكتشــوباحةو الفعل المهنيوا خبراء في اســتخدام الم

وث الفعل عن البحوث رؤية بواســـــطة الافتراضـــــات وهذا ما يميز بحعن ال تختفيالمتوقعة والتي غالباً ما 

ــعية أا ا  التقليدية. ــفة الوضـــــ ــتقلة عن الباحث بينما يأو كما تقوم الفلمـــــ ــحاب لمعلومات ممـــــ را أصـــــ

لبحث عن طريق امتزاا  الأخيرة أهمية الإنتاا التعاوني ل     حيث ترا  البراجماتية الحديةة عكس ذلك.       

ــاليا التي تطوالمتبادلةي والاســــــتخد البرات وردود الفعل رت في العلوم التربوية ام المتعدد للطرق والأســــ

 مها في بحوث الفعل.والاجتماعية بصفة عامة والإنمانية ويمكن استخدا

ــر ثقافة بحوث الفعل داخل ا ــريإا الأمر يتطلا نشــ البيئات التربوية فيه و والعربي لمجتمع المصــ

ــواءا في التعليم العام من خلا ــم  تدريا المعلم  ودورات التنمية المهن م برامجســـ يةي أو في الجامعات وتضـــ

ســـــا وكليات التربية ة الحالية أا هذا هو الوقت المنامقرر بحوث الفعل ضـــــمن المقررات. ويرا كاتا الورق

 دة وتبني المبادئســعيها تطبيق نظام المــاعات المعتم  تقوم بتطوير وتعديل اللواصح للمقررات الدراســية و 

 مدة.والفكر الأيديولوجي من وراء نظام الماعات المعت
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